تا تابن دی (۲۸) 





ی یه ارب و وجوه کما له 


تابث 
الشیخ العلامة 
عمل اھ نرت صر يدي 


رم الله 


دللا 28 
CIS‏ 20 ال انا 





۲ : A 
الحمد لله وصلى الله على محمد وسلم» هذه محاضرة عظيمة محتوية على التنبيه‎ 4 
الواضح إلى البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله.‎ 

اعلم أن هذه المسألة أعظمٌ المسائل على الاطلاق» وأکبرها وأوجبها وأنفعها وأوضحهاء 
وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة من الله على رسله» وجميع الرسل. 

وهي أهجٌ ما دعا إليه الرسل أممّهم» فکل رسول يقول لقومه: ‏ آعَبْدُوا له ما لخن اه 
غير 4[الأعراف: 04]. ويذكرون لاممهم من أسماء الرب وأوصافه ونعمه وآلائه وألطافه ما 
به يعرفون ربهم ويخضعون له ويعبدونه. 

والقرآن العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة ويذكر لها البراهينَ المتنوعة» ویصرّف 
لها الآيات» والستة كذلك. 

وليس القصد في هذه المحاضرة ذكر الأدلة النقلية عليها؛ فإن الكتاب والسنة فيهما من 
البراهين والأدلة على ذلك ما لا يعد ولا يحصى» ولا يمكن استيفاء بعضه» وهي واضحة 

ولكننا نريد في هذه المحاضرة أن نشير إشارة يسيرة إلى براهينها العقلية التي يشترك 
في معرفتها والخضوع لها جميعٌ العقلاء من البشرء ولا ينكرها إلا كل مكابر مستكبر منابلٍ 
للعقل والدين. 

وهذه المسألة آوضح وأظهر من أن یحتج لها وتذكر براهينهاء ولكن كلما عرف المؤمن 


VY 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
براهینها قوي إيمانه» وازداد يقينة» وحمد الله على هذه النعمة التي هي أكبر النعم وأجلها. 
ولهذا قالت الرسل ام 1 لَه َلك 6 [إبراهيم: ۱۰]. فاستفهموهم استفهاع 
تقرير » فإنه متقررٌ في قلوب جميع العقلاء الاعتراف بربوبيته ووحدانيته. فنقول وبالله 
التوفيق: 
حدوث الاشیاء له ثلائة آقسام عقلیة: 


اعلم- رحمك الله- آنك إذا نظرت إلى العالم العلوي والسفلي وما آودع فيه من 
المخلوقات المتنوعة الكثيرة جدّاء والحوادث المتجددة في کل وقت» وتأملته تأملا 
صحيحًا؛ عرفت أن الأمورٌ الممکن تقسیمّها في العقل ثلاثة 

أحدّها: أن توجدّ هذه المخلوقات والحوادث بنفسها من غير محدث ولا خالق» فهذا 
محال ممتنع؛ يجزم العقل ضرورة ببطلانه» ويعلم یقینا أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون 
أقرب منه إلى العقل؛ لأن كل من له عقل یعرف أنه لا يمكن أن یوجَد شيء من غير موجد. 
ولا محدث. 

الثاني: أن تکون هذه المخلوقات محيئةٌ وخالقةٌ نفسهاء فهذا أيضًا محال ممتنعٌ؛ یجزم 
العقل ضرورة ببطلانه وامتناعه» فكل من له أدنى عقل يجزم أن الشيء لا یحدث نفسه كما 
أنه لا يحدث بلا محدث. 

وإذا بطل هذان القسمان عقلا وقطرة ' تعيّن القسم الثالث: وهو أن هذه المخلوقات 
والحوادث لها خالق خلقهاء ودف أحدثهاء وهوالله الرب العظيم. الخالق لكل شيء. 
المتصرف في كل شی المدبر للأمور کلها. 

ولهذا نبّه الله على هذا التقسیم العقلي الواضح لكل عاقل فقال: 32 آم خفوا ین عَيرِتَىْءِ آم 
3 هم فوت ) 0 دا خلقرا ات رال بل ا قن 6 [الطور: ۵ > ]. 


VY 


البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 
فالمخلوق لا بد له من عالق» والكثر لا بد له من موش والمحدّث لايد له من محدث» 
والموجد لا بد له من موجد. والمصنوع لا بد له من صانع» والمفعول لا بد له من فاعل. 


هذه قضایا بديهية عقلية» يشترك في العلم بها جمیع العقلاء» وهي من أعظم القضایا 
العقلية» فمن ارتاب فیها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله. 
من الأدلة: التفکر فى خلق الانسان والاکوان: 

کات ون ۱ حمك الله- في نه نفسك» وانظر في مبداً : خلقك؛ من نطفة إلى علقة إلى مذ مضخه 
حتی صرت بشرًا کامل الحْلق» مکتمل الأعضاء الظاهرة والباطنة؛ آما يضطرك هذا النظر 
ويلجئك إلى الاعتراف بالربٌ القادر على کل شيء الذي أحاط علمه بکل شيء الحکیم 
في کل ما خلقه وصنعه؟ 

فلو اجتمع الخلقٌ كلهم على هذه النطفة- التي جعلها الله مبداً خلقك- على أن ینقلوها 
في تلك الأطوار المتنوّعة» ويحفظوها في ذلك القرار المكين» ويجعلوا لها أعضاء ظاهرة 
وقوى باطنة وسمعًا وبصرا وعقلاك وینموها هذه التنمية العجيبة. ویرگبوها هذا التركيب 
لمتشم ریا الأعضاء على ع تب لمسکمبحیث يكون کل عضو في سل لا 
ذلك؟ 

فهذا النظرٌ السدیدٌ يوصلك إلى الاعتراف بقدرة الله وعظمته ووحدانیته» والخضوع له 
والتصدیق بکتبه» ورسله ومعرفته» والایمان بالیوم الاخر. 

تأمل في حفظ الله للسماواتِ والأرضء وما فیهما من العوالم التي لا یعلمها إلا هوء وفي 
إبقائها وإمدادها بکل ما تحتاج إليه في بقائها» من الأسباب المتنوعة والنظاماتِ العجيبة آما 
يدلك ذلك على كمال الرب وربوبیته ووحدانیته وسعة علمه وشمول حکمته؟ 


وقد نبه الله على هذا الدليل الواضح العقلي بقوله: ومن يليه أن تقوم الا والازش 


۷۲۵ 


ىام مه 6 2و 20 


عنصيو مس 

تدبريا أخي في هذا الفلك الدوار» وما ترتب عليه من تعاقب الليل والنهار؛ وفي تصريفي 
الأوقات بفصولها وكمال انتظامها لمصالح العباد ومنافعهم التي لا يمكن إحصاؤها. 

هل حصل ذلك صدفة واتفاقا من غير محدث وفاعل؟ أم الذي خلق ذلك ودبّره هذا 
التدبير المتقن هو الذي أحسنّ كل شيء خلقه؟ كما نبه على ذلك البرهان العقلي بقوله: 
ضع آله الى اق که 4 [النمل LAA:‏ 


وانظر- هداك الله- إلى أنه أعطى كل شيء خلقّه اللائق به؛ ثم هدى کل مخلوق 
إلى مصالحه ومنافعه وضروراته التي لا بد فیها من بقائه؛ حتی البهائم 2 الك ۹ صغیر ها 
وکبیزها قد آلهمها وهداها لكل آمر فيه نفعها وبقاژها» ويسر لها آرزاقها وأقواتها وهداها 
تاولا 


فمن نظر في هذه الهداية العامة» وبثها في جميع المخلوقات» وإلهامها هذا الإلهام 
العجيب الذي تهتدي به إلى مصالحها؛ علم بذلك عناية المولى العظيمة» وعلم أنه 
الربٌ لكل مربوب. الخالقٌ لكل مخلوقء الرازقٌ لكل مرزوق» الذي علّم المخلوقات 
وأعطاها من الأذهان ما يصلحها ویدفع عنها المضار وذلك برهان عقلي واضحٌ عظیم 
على وحدانية الله وکماله. وقد نبّه الله على ذلك بقوله: 99 قال ربا لزی آعطی کل سىء علقه. 
هدک 46 [طه: 19۰ 

فهل في طبيعة الحیوانات المتنوعة هذه الهداية» ومذا الالهام إلى تحصیل منافعها 
ودفع مضارهاء والحنو على أولادهاء وقیامها بهی حتی يدرجوا ویستقلوا بأنفسهم؟ 

وهل هذا الحنان والرحمة الموضوعة في الحیوانات على أولادها؛ إلا من آکبر الأدلة 
على سعة رحمة الله وشمول علمه وعکی؟ 


۷۳۳۹ 


البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 

من الأدلة: رحمة الله العامة: 

ثم انظر- رحمك الله- إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطارٌ العالم» وشملت كلّ مخلوق 

فبرحمته أوجد المخلوقات» وبرحمته أبقاها وحفظهاء وبرحمته آمدها بكل ما تحتاج 
إليه» وأسبغ علیها العم الظاهرة والباطنة التي لا یمکن أن يخلوٌ مخلوق منها طرفة عین» 
وهي متنوعة عليه من کل وجه: 

عم التعلیم لأمور الدین والدنياء وعم العافية للابدان عمومًا ولکل عضو وقوة على وجه 
الخصوص. ونعم الاولادٍ و الاهل والأتباع» ونعم الارزاي الواسعة» ونعم الحروث والزروع 
والثمار» وعم المواشي وأصناف الامتعة» ونعم الدور والقصورء ونعم اللذات والحبور. 

انعم التي فیها جلب المنافع كلهاء والعم التي فیها دفع المضار. 

کل ذلك يدل اکبر دلالة على وحدانية مولیها ومسدیها والمتفضل بهاء وعلی سعة کرمه» 
ووجوب شکره والخضوع له» وإخلاص العمل له؛ 38 من لش کمن لا یل 4 [النحل ۷ 
۳ ومایکم من یسم من له لمکم لس هب رو #6 [النحل: ۵۳]. 
من الأدلة: النظر فى آحوال الضطرین: 

ثم انظر ‏ حوال پو ين الو مين ني المهالك/ والمشرفين على الأخطار؛ والبائسين 

ویرفع ضروراتهم. 

آلیس فى هذا أكبرٌ برهان على وحدانیته» وسعة علمه ورحمته» ودقیق لطفه» وأنه ملجأ 
الخليقة کلها؟ وقد نبّه الله على هذا البرهان العقلی بقوله: # أمَّن يجيب المضطر ا دعَاهُ 


يفف 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


ویکشف اسر وَيَجعَلْصَكُمْ حلا الازض أله مم أله 4 [النمل: ؟1]. 3 تعد لصا 
بشرکوت )[النمل :1[ .لين یت من هنذه ل 51 کے من الکن () فا فلا انه 


رم وم 


دا هم يو فى ارش مر لح 4 [يونس: ۲۳۰۲۲]... الآية. 

وهذا النوع - وهو تخلیص المضطرین - قد شاهدته الخليقة بأعينهم؛ ورآوا من الوقائم 
ما لا يعد ولا يحصىء وهذا یضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانیته. 

فانظر إلى حالة المضطرین إذا کرَتهم الشدائد وآزعجتهم النوائب» كيف تجد قلوبهم 
متعلقة بالل وألسنتهم ملحة في سؤاله. وأفئدتهم متشرفة لنواله؟ لا تلتفت عن الله يَمنة 
ولا يَسرةٌ؛ لعلمها الضروريٌ أنه وحده كاشفٌ الشدائد» فارج الکروب؛ لا ملجاً للخليقة 
إلا إليه؛ ولا معوّل لهم إلا عليه؟ 

فهل هذه الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعترافٍ بوحدانية ربهاء وأنه النافع 
الضان وأن ملکوت کل شيء بیدیه؟ وهل ينكرٌ ذلك إلا من قَسَّدت فطرتّه بالعقائدٍ الفاسدة 
والإراداتٍ السيئة؟ 

وانظر إلى فقر الخلاتق إلى ربهم في كل شيء؛ فهم فقراءٌ إليه في الخلق والایجاد وفقراء 
إليه في البقاء والرزق والإمدادء وفقراءٌ إليه في جَلب جميع المنافع» وفقراءٌ إليه في دفع 
المضار. 

فهم يسألونه بلسان المقال ولسانٍ الحال» فيعطيهم مطالبّهم» ويسعفهم في کل مآربهم؛ 
إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه» وان مستهم الضراء لم يلجتوا إلا إليه. 

فكم كشف الضر والکروب وكم جبر الكسيرٌ ود سر المطلوب» وكم أغاث ملهوفاء وكم 
أنقذ هالگاء ففقرهم إليه في جميع الأحوال ظاهر مشاهد وغناه عنهم لا ينكره إلا کل مکابر 


و جاحد. 


۷۳۸ 


البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 

من الأدلة: إجابة الله للدعوات: 

ومن براهين ربوبيته ووحدانيته: إجابته للدعوات فى کل الأوقات» فلا دی الخلق 
ما يعطيه السائلين» وما يجيبٌ به أدعية الداعین» من بر وفاجرء ومسلم وكافر. 

تحصل للعباد المطالبٌُ الكثيرة ولا يعرفون لها شيئًا من الأسباب سوى الدعاء» والطمع 
فى فضل الله والرجاء لرحمته. 

هذا برهانٌ مشاه في کل الأوقات» لا ينكره إلا مباهت جاحد. 

يدعونه في مطالب دينهم فیجیبهم» وفي مطالب دنیاهم فيجيبهم: مت تیش 
ی رت بآ اعا ف لیا وما 4 ف الأْرَةَ من خن (6)) وه ومنهم من يفو E‏ 
نها عة ون کرو سسا َا عدب کر( ده وا 
[البقرة: ۲۰۰ - ۲۰۲]. 
من الأدلة: آیات الأنبياء: 


0 


یج 


ومن براهين وجود الله ووحدانيته: ما يجريه الله على أيدي أنبيائه من خوارق الآيات 
الحميدة» ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأصئاف العذاب. 
وهذا متواترٌ معروف بين الخواص والعوام وقد نقلتها الأمم والقرون والأجیال 


وصارت أعظم من برهانٍ الشمس والقمر وهي كلها براهين على ربوبية من آرسلهم. 
ووحدانیته» وعظمة سلطانه» وكمال قدرته» وسعة علمه وحکمته» وما ينكرها الا کل 


متكبر جبار. 
من الأدلة: الكتب السماوية والسنة النبوية وما فيها من الشرائع: 
ومن أعظم براهين وحدانيته: ما أنزله الله على أنبيائه عموما؛ من الكتب والشراة 3 


۷۳۹ 


وما أنزله على محمد يل خصوصًا؛ من الكتاب العظيم والسنة والشريعة الكاملة التي بها 
صلاح الخلق» وبها قوام دينهم ودنياهم. 

وفيها من الآيات والبراهين ما لا يعبر عنه المعبرون» ولا يقدِرٌ أن يصفه الواصفون. 
وآياته قائمة في جمیع الأوقات» متحدية للخلق کلهم؛ على اخعلاف ملام ونم وقد 
ين سس ووضح عليهم: ف( اريو ایا فى الفاق وف آنفشیم حى یبن لَه 

ی # [فصلت: ۰۳]. ورلا یلک آلکتب نیما کل شنم یکین ودشرئ 

لِلْمُسَلِمِينَ # [النحل: .]۸٩‏ 

فمن نظر فیما احتوی عليه القرآن العظیم من الأخبار الصادقة» والاحکام العادلة 
والشرائع المحکمة» والصلاح العام» وجلب المنافع الدينية والدنيوية» ودفع مضارهما؛ 
والخیر العظیم والهداية» والصلاح المطلق الکامل؛ اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزیل من 

حميدٍء ورب کریم. 

وکذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول ي من الستة والشرع الکامل» والدین القویم 
والصراط المستقیم في کل شئونه؛ اضطره بعض ذلك- فکیف بکله- إلى الاعتراف 
بوحدانية الله» وأن الذي شرعه هو الربٍ العظیم الحكيم في شرعه ودینه؛ كما هو حکیم في 
خلقه وتقدیره. 
من الادلة: الفطرة السوية مضطرة إلى الاعتراف بالله: 

ومن براهین وحدانية الله: أن العقول والفطرٌ مضطرة إلى الاعتراف بباریها» وکمال 
قدرته ونفوذ مشیئته» وذلك أن الخلق محتاجون ومضطرون إلى جلب المنافع ودفع 
المضار. 

ومن المعلوم لكل عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلهها أعظمٌ من جمیع الحاجات 
والضرورات فهي مضطرةٌ إلى علمها بأنه خالقها وحده ومالکها وحده» ومبقیها وحده؛ 


۷۳۰ 


البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 


ج سے ا ل سبي س اض اسر 


وممدها بمنافعها وحده؛ #فِطرَتَ آله ای قط رالاس علا لا برل للق الله ذل لن الف 
الم * [الروم: ۳۰] 

ولم يخرج عن هذي الفطرة إلا من اجتالتهم الشياطين"» وحوّلت فِطَرّهمء وغيّرتها 
بالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والاراء الخبيثة» والنظريات الخاطئة. 

فلو .دلوا وفطرهم لم يميلوا لغير ربهم؛ منيبين إليه في جلب المنافع ودفع المضارء 
ومنيبين إليه في التألّه والتعيّد والخضوع والانكسار. 
من الأدلة: الثواب المعجل للمحسنین, والعقاب المعجل للظالمين: 

ومن براهين وحدانية الله تعالى وكرمه: ما يكرم الله به الواصلين لأرحامهم» المحسنين 
إلى المضطرين والمحتاجین وخلفه العاجل لهم في نفقاتهم» وتعويضه لهم من جوده 
وکرمه وفتحه لهم أسبابًا وأبوايًا من الرزق بسبب ذلك الاحسان؛ الذي له الموقع 
الطيب. 

وقد علم الخلقٌ المتأملون أن سبب ذلك تلك الأعمالُ الصالحة والصلةٌ والإحسان 
والمقدمات الحسنة؛ ألا يدلنا ذلك أن الله قائعٌ على كل نفس بما كسبت؟ وأن هذا جزاء 
معجل وثواب حاضر؛ نموذحٌ لثواب الآخرة؟ 

وا ذلك وأفرلله لا تدخل قبت حسيرء وقد برآي امن من ذلك انب + معدا 
لقوله تعالى: 99 وم آنفقتم من تیم فهو ِْم #[سبأ: ۳۹]. و92 لين شڪ رتم ڪرم لادک 4 
[إبراهيم: ۷]. ولقوله : «من أحب أن يُبسط له في رزقه» ويُنسأ له في آجله» فليصل رحمه» 
متفق علیه"", 

فکم أحسن الله على المحسنین» وكم أخلف نفقاتِ المنفقین» وکم جبر قلوبٌ الواصلین 
لأرحامهم المشفقین. 


() اجتالتهم: أي ذهبت بهم وجالت. (۲) البخاري (۵۹۸۱)؛ مسلم (۲۵۵۷). 


۷۳۱ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 

ونظيرٌ هذا البرهانٍ العقوبات التي يعجّلها الله للباغين والقاطعين والظالمين والمجرمين 
بحسّب جرائمهم؛ عقوباتٌ يشاهدها الناسٌ رأيّ العين» ويتيقنون أن ذلك جزاءٌ وعقوبة لتلك 
الجرائم. 

فمن تأمل وسمع الوقائع» وأيامَ الله في الخلق» وعلم ارتباطها بأسبابها الحسنة والسيئة؛ 
عم بذلك وحدانية الله وربوبيته وکمال عدله وسعة فضله؛ فضلا عن الاستدلال بها على 
وجوده» ووجوب وجوده. 

فإن كل ا علی شيء من من آوصافه وآفعاله؛ فانه يتضمن اثبات ذاته ووجوت 
وجوده. 


وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه فى إيجادها وبقائها وحفظها وإمدادها بكل 
ما تحتاج إليه. 


فصل 
تابع لما قبله 
طرق معرفة الله واسعة غير منتحصرة 
واعلم أن طرق معر فة الله واسعة جذًا؛ وذلك بحسّب حاجة الخلق وضروراتهم إليهاء 


۳ 
وکل يعبر عنها بعبارات؛ إما كلية وإما جزئية؛ بحسب الحال التي تحضره» وبحسّب الامور 
التی تغلب علیه. ۱ 


2 ی ين ۱ ۲ 
والا نكا ما خطر في القلوب. وشاهدته الأبصار. وأدركته الحواس والمشاعر. وكل 
5 لك وساکن» وکل حیوان وجماد؛ أدلة وبراهیٌ على وحدانية الله وآیات علیه. 


۷۳ 


البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه کماله 


وتي فسل یه له ای تل علي أنه واد 

ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان» وتفهمها القلوبُ تفصياياء ویحصل بها الف 
والفائدةٌ العاجلة؛ لسهولتها وبساطتهاء وكونها تدرك بالبديهة» فلنذكر لها أمثلة وحكاياتٍ 
عن المتقدمين والعصريين» وكل يفهم منها ما يناسبه ويليق بفهمه. 


أمثلة وحكايات فى الاستدلال على الله 


سئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: إن البَعْرةَ تدل على البعير» وآثارٌ السير تدل على 
المسیر؛ فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاج» وبحارٌ ذات أمواج؛ ألا تدل على اللطيف 
اش ؟ 

واجتمع طائفةٌ من الملاحدة ببعض أهل العلم - أظنه أبا حنيفة - فقالوا: ما الدلالة على 
وجود الصانع؟ فقال لهم: دعوني فخاطري مشغولٌ بأمر غريب» قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن 
في دجلةً سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة» وهي ذاهبة وراجعة من غير أحدٍ 
يحركهاء ولا ربانِ يقوم عليها. 

فقالوا له: مجنونٌ أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: هذا يصدقه عاقل؟ فقال لهم: فكيف 
صدقت عقولکم أن هذا العالم؛ بما فيه من الأصناف والأنواع والحوادثِ العجيبة» وهذا 
لك الدوارٌ السار يجري وتجري هذه الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحرکات 
بغير محرّك فرجعوا على أنفسهم بالملام. 

وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفة التي يلقيها الفحل في رحم الأنثى. 
فيطوٌرها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارهاء فيكون بشرا سويًا کامل الأعضاء 
الظاهرة والباطنة؛ له سمعٌ يسمع به الأصوات» وبصرٌ يبصر به المشاهدات وعقل يهتدي به 


۷۳۳ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
إلى مصالحه» ويدان يبطش بهما ويعمل بهما الأعمال الدقيقة» ورجلان يمشي بهماء وأعضاء 
كثيرة خلقت لمنافع آخر معروفت وله منافذ یدخل منها ما یغذی البدن ومنافذ أخرٌ يخرج 
منها ما يضره؛ وقد ركب هذا الترکیب العجیب الذي لو اجتمعت الخلق على إيجاد شخص 
واحد على هذا الخلق المحكم العجیب؛ لعجزت معارفهم وقَدَرُهم عن ذلك. أليس ذلك 
دلیلا وبرهانًا على وجود الخالق وعظمته ووحدانيته؟ 
قلت: وقد ذکر الله هذا البرهان في کتابه في أساليب متنوعة. 


وقيل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم والهمم. 

ومعنى ذلك: أن العبد يعزم في كثير من أموره عزمًا جازمًا مصممًا لا تردد فیه» ثم بعد 
ذلك تنتقض همتهء وینحل عزمه إلى تركه؛ وإلى آمر آخر یری فيه مصلحته. 

وما ذلك إلا لأن الله على كل شيء قديرء يصرف القلوب كما يدبرٌ الأبدانَ» وقد يصرفه 
عن بعض ما يعزم عليه لطفًا به» وإبقاءً على إيمانه ودينه» فیتلطف به من حيث لا يشعر؛ 
فنسأله اللطف في الأمور كلهاء والتيسير لليسرى. 

وسئل بعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: كم کنت مکروبًا ففرج كربتي» وکنث مريضًا 
فدعوته فشفاني» ونت فقيرًا فأغناني» وكنتٌ ضالا عن الهدى فتلطف بي وهداني ولیس 
هذا الأمر لي وحدي؛ فكم له على عباده من هذه النعم وغيرها مما لا حصر له ولاعدّء وهذا 
يضطرني إلى الاعتراف بوحدانيته وقدرته ورحمته. 

وقیل لبعضهم: بم عرفت الله؟ فقال: قد رأينا ورأی الناس في الدنيا مصارع البغاة 
المجرمین وعواقبهم الوخيمة» كما رأينا ورآوا في المحسنین عواقبهم الحميدة» فعجل للعباد 
نموذجا من الثواب والعقاب» لیعرفوه» ویخضعوا له وحده» ویعبدوه وحده. 

وقیل لاخر: بم عرفت الله؟ فقال: بایصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة 
إليها. 


۷۳ 


البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 

هذا الغيث ينزله وقتٌ الحاجة» ويرفعه إذا خيف منه الضررء وهذا الفرج يأتي إذا اشتدت 
الأزمات» وهذه المطالت تأتى منه وقت الحاجة إليهاء وهذه أعضاءً الآدمى وقواه؛ يعطيها 
الله إياها شيئًا فشيئًا بحسب حاجته إليها. 

فهل يمكن أن تكون هذا الأمورٌ صدفة؟ أم يُعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها 
رقت السالحة والشترويرة هو الرث اممو وة الماك الميجيرة؟ 

قلتٌ: ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة الله؛ فإنه لما كانت حاجة العباد إلى معرفة 
الله فوق جميع الحاجات» والضرورة إليها تفوق جميع الضرورات؛ يسّرها الله لعباده ونهج 
لهم طرقهاء وفتح لهم أبوابها ومسالكهاء وأوضح أدلتهاء وذلك لشدة الحاجة إليهاء وسعة 

وقيل لبعضهم: بم يُعرّف الله؟ فقال: يُعرّف بأنه علم الانسان ما لم يعلم» خرج من بطن 
آمه لا یعلم شیثّه فاعطاه آلاتِ العلم؛ ويسر له آسبابه» فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صارَ 
عالمًا ربانیاء ولم یزل یتعلم آمور دنیاه حتی صار ماهرًا مخترعًا للعجائب» ویر له كلّ سبب 
ينال به ذلك. 

ومن عجيب الأمر أن اللو إذا كتب فیه» وشغل بشيء من الأشياء؛ لم يسع غيرهاء ولم 
يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل مَحْي”" ما کیب فيه» وقلبٌ الإنسانٍ لا يزال يحفظ ويعقل 
الأمورّ والمعارف المتنوعة. 

وکلما توسعت معارفه وغزر علمّه قويت سانظلده واشتدّت ذاكرته» وتوسعت أفكاره. 
فهل هذه الأمورٌ في طوق البشر وقدرتهم؟ آم هذا من آکبر البراهین على عظمة الله وو حدانیته 
وکماله وسعة رحمته؟ 


)۱( المحي: من قولهم: محاه پمحوه أو يمحيه؛ محوًا أو محيًا: أي آذهب آثره؛ على ما في القاموس 
المحیط . 


۷۳۳۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


وقيل لبعضهم: بم يعرف الله؟ فقال: هذه النواةٌ يغرسها الناش؛ فيأتي منها النخيل 
والاشجار المتنوعق وتخرج الشمار اللذيذة النافع وهذه الحبوب تلقی في الارض فتخرج 
أصناف الزروع التي هي ماده أقواتِ الادمیین وبهائمهم ثم لا تزال تعاه وکل كل عام ما 
يكفي العباد ويزيد عن حاجتهم. 

أليس هذا برهانًا ودليلا على وجود الله وقدرته» وعنايته بعباده ورحمته؟ 


وقد نبّه الله على هذا الدليل والبرهان العقلي اماد ابي تول تعالی: فالق الب 
1 
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روف 4 [الاتعام: 1۳۳ وقوله: ١‏ ايم ا روت 
[الواقعة: ۱۳ ۱ ]. 


ءاسم در رعوا نهر ام 





وقيل لمن بادر إلى الإيمانٍ بالرسول يَكلِ: ما الذي دعاك إلى ذلك؟ فقال: رأيته ما أمر 

بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به» ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به. 
[ ۱ 

فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول باشتمال ما جاء به على الصلاح 
ودفع الفساد وأن ذلك موافق للعقول السليمة. 

وقیل لبعض العارفین: بأي شيء یعرف الله؟ فقال: بذوق حلاوة الطاعاتِ» وتجرع مرارة 
المخالفات. 

وهذا استدلال برهانيٌ وجدانی لمن وف لهذه الحال يضطرٌ العبدَ إلى كمال الایمان 
وزيادة اليقين؛ فان من وجد حلاوة الطاعات والایمان» وذاق لذة اليقين» وتألم إذا غلبته النفس 
الامارة بالسوء على اقتحام بعض المعاصی؛ اضطره الأمرٌ إلى معرفة الله وو حدانیته. 

وفیل لبعضهم: بأي شيء یعرف الله؟ فقال: بانتظام الأسباب على وتيرة واحدة» ثم 
بتحویله لبعضها ومنع سببيته» وبإيجاده آشیاء بغیر آسباب تعرف. 

وهذا صحیح. فانه تعالی أجرى الأمورٌ على آسبابها ومسبباتها قدرًا وشرعا؛ لتعرف 
بذلك حکمته البالغة» ولینشط العاملون على آعمالهم التي ربطها الله بمسبباتهاء وأجراها 


۷۳۹ 


البراهین العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 

على سنته» ثم إنه مع ذلك منع بعض الأسباب عن ترتب آثارها عليهاء كما في معجزات 
الأنبياء الخارقة للعادة» وكرامات الأولياء. 

وکذلك یوجد کثیرا من الأشياء بغير الأسباب | ۱ لمعهودة, كما وج عيسى من آَم بلا آب» 

و آشاء كثيرة من هذا النوع؛ ليعرف العباد أنه | مخ ف التصریف المطلق» وآنه كما 
يتصرف بالاشیاء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها؛ کذلك یتصرف فیها بغیر المعهودة. 

ولهذا كان جمهوز هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء. وقد تکون 
لغيرهم» وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته. 

وقيل لبعضهم: بم يُعرّف الله؟ فقال: من نظر في موادٌ الرزق» وتأمل حالة من لهم 
موجودات كثيرة وعقارات وغلات كثيرة» ولكنهم قد اتكلوا عليهاء فضاقت عليهم الأمور, 
وركبتهم الديون» وجاءت الأمور على خلاف ما يأملون. 

ثم نظر إلى أناس كثيرين؛ ليس لهم عقارات ولا غلات ولا موجودات» وإنما يسرت لهم 
أسباب بسيطة لا تخطر على بال أحدٍ أن تکفیهم» ولكن الله بارك فيهاء وبسط لهم الرزق» 

والسبب في ذلك أنهم قاموا بالأسباب؛ متوكلين على مسببهاء فقلوبهم على الدوام 
متطلعة إلى ما عند الله» راجية منه تسهيلٌ الرزق» والأولون بالعكس: قلوبُهم متعلقة بأملاكهم 
وموجوداتهم. فبذلك يُعرّف الله ويعرف أن الأمرٌ كلّه لله. 

لذلك إذا نظرنا لكثير من الأقوياء الأذكياء العاملين ليا ونهارًا؛ نجد رزقهم مقترّاء 
وأسبابهم شاه ونجد كثيرًا من | شبد لضعماء الملّداء الذين ليس عندهم من القوة والذكاء ما 
عند الأولين» والله قد بسط لهم الرزق ويسر لهم آمرهم وهذا كله مشاهد یضطر العاقل أن 
یشهد لله بالتصرف المظلق: وأن الآمر كله لله. 


۷۳۷ 


وقيل لآخر: بم یعرف الله؟ فقال: بمداولته الأيام بين العباد في العرٌ والذل» والغنى 
والفقر» بأسباب وبغير آسباب. 

وقيل لآخر: بأي شيء يُعرّف الله؟ فقال: بمشاهدة مصداق قوله تعالی: «#وَمَامن دب في 
لض إِلَّاعلَ َه رزفها 4 [هود: 1]» فتنظر مصداقها شاملا للخليقة» وآن کل أحد قد يسر الله له 
من أسباب الرزق مابه یعتاش؛ هذا بتجارته» وهذا بصناعته» وهذا بحراثته» وهذا بعمله و خدمته 
وهذا بمخلّفات من قبله» وهذا بتنمية المواشي» وهذا بإحسانٍ غيره علیه؛ بسوال وغير سوال» 
وهذا بكدٌغيرهعليه» إلى غير ذلك من الأسباب المعروفة» التي قدرها العزيز الحكيم رزقا للعباه 
فسبحان من وصل رزقه إلى أصغر الذرات ومَهَامِه البراري» وقعور البحور والظلمات. 

وقيل لبعضهم: بم يُعرّف الله؟ فقال: إن لمعرفة الله أبوابًا وطرقا كثيرة جدّاء ومن جملتها 
ما هدى الله له العباد في هذه الأوقات» من المخترعات الكثيرة» وآعمال الکهرباء وإيصال 
الأصوات والأنوار ونحوها إلى مسافات شاسعة وأمكنة متباعدة. 

وهو الذي علَّم الإنسان» وهو الذي أقدره على ذلك» وهو الذي خلق له المواد والمعادن 
التي تستخرج بها هذه الأشياء» وهداه إلى تأليفها. 


ومعلومٌ أنه خرج من بطن أمه لا يعلم شيئًاء ولا يقدر على شيء فعَلِم جميع هذه الأمور, 
وكانت هذه من جملة منن الله علیه» فخالق السبب هو خالق المسبّب تبارك وتعالى. 


فهذا أكبر برهانٍ على كمال قدرة الله الذي أقدر العبد الضعيفَ على هذه الأمور؛ التى تعد 
سابقا من الأمور المحالة الممتنعة. | 

قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الکلیات والجزئیات صحيحة تضطرٌ العقول إلى الاعتراف 
بربها ووحدانیته» ویمکن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة. 

فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظم هذه المخلوقات؛ 
وانتظامها العجیب. وترکیبها المحکم وترتیبها؛ وما ينتج عن ذلك من مصالح العالم 


VTA 
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والمخلوقات؛ عَلِمتَ أن لهذا العالّم ربًا عظيمّاء ومَلِكًا كبيرٌاء وقادرًا مقتدرّاء قد خضعت له 
الأكوانُ ودانت له الخليقةٌ وأخذ بنواصي العباد وعلمتٌ أن كلّ ما في السماوات والأرض 
عبيدٌ ومماليك لربهم؛ ليس لهم من الأمر شيء. 

ثم إذا نظرت إلى کل مخلوق على حِدّته وتأملت ما اشتمل عليه من الخلق العجيب 
والحکم الباهرة» ثم نظرت على وجه الخصوص إلى نفسك وصفاتك» وما اودع فيها من 
الخلق العجيب والحگم الباهرة؛ عرفت أن الله هو الربٌ الخالق الرازق» المدبّر لكل شيء. 
الحکیم في كل شيء» قال تعالی: 48 و وني رض َو 46 [الذاریات: ۲۰ 

فجمیع مخلوقات الله وجميع الحوادث التي یحدئها الله آیات وبراهینٌ على أنه واحد 
عظیم» ورب كريم» وملك جواد. 

وکذلك إذا تأملت الشرع الکامل» وأن أخبارّه كلّها صدقٌ» وقد قامت البراهينُ على 
صدقهاء وأحكامه كلّها عدل» تأمر بالخير والصلاح» وتنهى عن الشر والفساد. وتجري 
أحكامُها المحكمة وحقوقها العادلة مع الأزمان؛ مهما تطورت الأحوالء واختلفت العوائد؛ 
لا یختل صلاحهاء ولا یتقض هداها. 

بل لا یکون هدي وصلاخ وخیر إلا بها» ولا تأتي بأمر تحیله العقول» وتکذبه الحواس 
الصحيحة بل تشهد العقول الکاملة أنَّ احکامها أحسنٌ الأحكام» وأعدلّها وأقومها وأهداها. 

آلیس هذا أكبرٌ برهان على عظمة الله وقدرته» وسعة علمه وشمول حکمته ورحمته؟ وأنه 
المحمو في کل حال؛ على حَلْقه للمخلوقات وعلی شرعه الشرائع؟ 

أحسنّ ما صنعه» وأحكمّ ما شرعه؛ ليس في ذلك عيبٌ وعبث» ولیس فيه ما ينافي الحکمة 
بوجه من الوجوه: نع لالز لقن كل شَيْءٍ 46 [النمل: ۸ وم أَحسَن من لو حا لقوو 


.و ب 


ونون 4 [المائدة: ٠‏ 6]. 


۷۳۹ 
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فصل : 
من الادلة: أن وجود الرب أظهر من كل شىء 


ومن أعظم البراهين علی وحدائية الله ووجوب وجوده. ما دعت إليه الرسل - 
صلواتٌ الله وسلامه عليهم - أمَمهم» ونبّهتهُم على البراهین العقلية على ذلك وأخبروهم 
خبرًا معلنين به ومتفقين عليه: أن وجود الرب آظهر من كل شيء وأجلى وأوضح من كل 

1 
شيء» وأعلی من کل شیء وأنه لا یمکن أن یعترض ذلك شك ولا ریب بوجه من الوجوه 
ولهذا قالت رسلهم جمیکا: أف له شلف چ [إبراهيم: ۱۰]. 

وهذا استفهامٌ وإنكارٌ عظیم على من يشك أو يمتري بالله» وبیان أنه متقرر في عقول 
الخلق وفطرهم أن وجود الله ووحدانیته آظهر الأشياء وأجلاهاء وأن من شك في ذلك فهو 
مباهت مکابر غيرٌ مبال بمخالفة العقل والدين. 

فان جميمَ الاشیاء - وجودها وبقاء‌ها وحنظها وحصول جمیع کمالاتها - بالله تعالی؛ 
فهو الأول الذي لیس قبله شيء» وهو الذي أوجد کل شيء» ولهذا قالوا: 2 أي هل 
فاطر سوت لاض 7 [إبراهيم: ۱۰]. 

فالذي خلق السماواتِ والارض- العالمَ العلوي والعالم السفلي- بما فیها من 
المخلو قات» آوجدها من العدم وأبدعها وأتقن صنعها؛ لا ینکره إلا من جتّت عقولهم 
وانقلبت قلوبهم» وفسدت فطرهم. واختلت آراژهم. 

وأكثر آعداء الرسل مشرکون معترفون بالرب وتفرده بالخلق» وذلك کقوم نوح وهود 
وصالح وغیرهم ومنهم ملاحدةمعطلو ن کفرعون؛ إذ قال: وما رب ا یوت 46[ الشعرا»: ۲۳]. 
على وجه الانکار» وقال: باه الملا ما مت کم من ده عبر 46 [القصص: ۳۸]. 


۷۰ 
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وجميع الرسل ذكّروا أممهم المكذّبِينَء واحتجوا عليهم بخلق الربٌ للمخلوقات كلها 
واله زب العالمین» ووت الأولين والآخرين: وذكروهم بكثرة النعم من الله عليهم» وكل 


سر از ور 


رسول یقول لقومه: #اعبدُوً لَه ما لَك من لو غیرد 46 [الاعراف: 04]. 
فاحتجوا علیهم وبرهنوا على ذلك بأنه الربٌ الخالق المدبرء المنعم بالنعم كلّهاء وأن من 
كان هذا وصفه فهو المستحق لاخلاص العبادة له» ولكثرة ذکره وشکره و حمده والثناء علیه. 
تمه لیا راغي دقل لا برعا الامو تنل الل اندي 
من الأدلة: آیام الله ووقائعه: 
وکذلك ذکروهم بأیام الله ووقائعه في الأمم الطاغية» وذکروهم أن هذه العقوبات 


ثمرةٌ الکفر والتکذیب. وأنها نموذج من عقوبات ال خرة؛ وهي عقوباتٌ ومثلات شاهدها 
ولهذا یجعل الله هذا النوع من الآياتٍ العقلية الحسية؛ قال الله تعالی: ¥ وَسَکتم في 
مین الین طبرا شه نک سکم کیک نصا يهن وکاک مالأ 4 
[إبراهيم: 66۵ ]. 3 اول وسوا في الْأرض ظا کف کان عة ان من هم 4 [الروم: .]٩‏ 
3 وقد اھ کا ماس لكر نالف وصرفتا یت لعلهم درجمو 4 [الأحقاف: ۲۷]. 
من الأدلة: ما عليه الأنبياء من الكمالات وما لهم من الآيات: 
وكذلك ذكرتهم الرسل بما هم عليه من النصح الكامل. والعلم الواسع؛ والصدق» وأن 
جمیع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أعلم الخلق» وأصدق الخلق» وأنصح الخلق 
x 5 5 | «‏ 5 2 5 5 
للخلق. وأنهم معصومون محفوظون عن كل وصف ذميم. 
وذگروا من معجزاتهم وبراهين صدقهم ما يضطر العباد إلى الاعتراف بأنهم أصدق 
3 و 
الخلق» وأن كل ما جاءوا به فهو حق. 
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وأعظم ما دعوا إليه سین الله ومعرفته» فجميع آیات الأنبياء ومعجزاتهم وبراهين 
صدقهم من جملة الأدلة على وحدانية ربهم» وأنه الملك الحق المبين. 


من الأدلة: اجتماع كلمة الرسل على توحيد الله: 


ثم إن الرسل- صلوات الله وسلامه عليهم- الذين هم أعلى الخلق في كل علم وصدق 
وبیانٍ وفضل وکمال؛ قد اتفقت فت کلمتهم» واجتمعت دعوتهم على الأمر بتوحيد الله وعبادته 
وحده لا شريك له والاعتراف لله بوجوب الوجود والكمال المطلق. 
وهذا أعظمٌ الحقائق كلهاء وهو التوحیده قد أجمع عليه أکمل الخلائق عقولا وأديانًا 
وفضائل: ای یی وهای منوت ) ول کل فاك یم (ره) مع اک اه نل علو 
تک کن آریسمها مه یاپ یم [الجائية: ‏ 1۸-1 


من الادلة: شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم والهتدین: 
ومن ذلك أنه شهد لنفسه- ومن آکبر منه شهادة- أن ۲2 5 1 له الا هو والملتيكة والواالمر 


رس رگ سس ورم 


يما الط لا که الا هو مر لیم 46 [آل عمران: ۱۸]. 


فالملائكة كله وأهل العلم الصحیح الذین آئمتّهم وسادتهم الرسل ثم العلماءُ 
الربانیون» والهداةٌ المهتدون؛ شهدوا لله بالوحدانية» لم يتخلّف منهم أحذ. 

محر مه سک یبیل ۳۱9620 أبس يمام ابول عم ين 
عنهم: ازمل کت رجا يما عند مونلل َا بهم كا او 


o‏ 2 و 


ستهزءون ¢ [غافر : 7/]. 


1122020100 011111ظ2ظظ 
لها واستهزءوا بما جاءتهم به الرسل» حتی نزل بهم العذاب المحیط والخزي الفاضح. 


۷: 
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وهذاانظة رد الملاحدة والمادیین لما جات به الرسل من الخد والأماف والسخرية 
بها وبأتباعها بآنهم رجعیُون مقلدون. أتباعٌ كل ناعق» وأنهم متخلفون عن رکب الانسانیة! 
وما آشبه ذلك مما ینعق به سفهاء الأحلام ضعفاء العقول» الذين قلدوا الملاحدة في كل ما 
یقولون ویفعلون واغتروا بعلوم مادية دنيوية لا تغني عن آهلها شیثا حين فقدت روح الدین» 
بل صار ضرزها عليهم آکثر من نفعهاء وشرها عليهم آکثر من خیرها. 

ومن أعظم آضرارها وشرورها علیهم آنهم بها تکبروا على الحق وعلی الخلق» واحتقروا 
بها علوع الرسل وأتباعهم؛ التي هي النافعة الم زكية للقلوب. المطهرة للأخلاق» المصلحة 
للأمور كلهاء الجالبة للخیر والهدی. الدافعة للشرور کلها. 

۰ کد ۆت ۰ ع م 

ومن آضرارها علیهم آنها- وان رقت حضارتهم ومدنیتهم- ولکنها حضارة ومدنية مادية 
محضة مهددة کل وقت بالهلاك والتدمیر. 

فأي مدنية وحضارة روخها الظلم والجشع واستعباد الضعفاء والاستعداد بالاسلحة 
الفتاكة» المهلكة للحرث والنسل ونتائجها وئمرتها التطاحن بين آهلها؛ يصب بعضهم على 
بعض العذابٍ الفظيع؟ فهل هذا إلا آکبر دلیل وبرهان على كمال قدرة الله وعدله وحکمته؟ 

وهذه الأموژ من أيامه ووقائعه وعذابه الأليم بين الناس» ولم تزدهم هذه المواعظ 
والعبرٌ الا عتوًا ونفورّا؛ فهم ینتقلون من عذاب شدید إلى آشد منه. وهم في طغیانهم 
یعمهون» وبمدنیتهم الشنیعة وآثارها یتمدحون» ل یموب هرا من ليوو الذنيا وهم عن لاحرد 
هون # [الروم: ۷]. 

ما أعظمها من عبر لو أن القلوت واعیة! وما آدلها على كمال عدل الله وحکمته لو 
أنَّ الفهوم صالحة! ولکنٌ القلوب غطیت بأغشية الغفلة والکبریاء والاغترار» والتفوس 


۷:۳ 
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أقبلت على الأمور الضارة قد خلبتها المناظرٌ البراقة وسحرت الأبصار: وو من زین لد 
سو لو ره اه [فاطر:8]. ووی ھم الیل ما اوا ماوت © کک 


کر ب ا سے ا سے کے کے ت ظر تنب 


ها ما رگا پو فتحنا عليهم باب کل شو- 1 وح دحا يما أونوا َمَذْكهُم فة تقد هم 
َو 46 [الانعام: ۰6۳ 46 ]. 

وأما شهادته تعالی لنفسه بالوحدانية فقد نطقت بذلك جميع الکتب التي آنزلها على 
رسله» وأنطق بها رسله» واتفقت على ذلك دعوتهم وتبعهم على ذلك جمیع أتباعهم من 
العلماء الر 57 والهداة» وجميع ۳ 5 والإيمان. 
ری 

والعالم العلوي والعالم السفلي كلها آیات بینات» وبراهينْ قاطعات على وحدانية 
خالقها» ومدبرهاء ومتقن صنعها» ومیدعها بالخلق ا لعجيب» والنظام الباهر وا لحکم التي 
یعجز الفصحاء والبلغاء عن التعبیر والاحاطة ببعض آیاتها وبراهینها. 
من الأدلة: العواقب الحميدة للمؤمنين» والذميمة للکافرین: 

ومن شهادته تعالى لنفسه بالوحدانية والتفرد بالعظمة والكمال: ما عجله لأنبيائه وأتباعهم 
من الایاتِ والمعجزاتء والنصر العظیم» والكرامات المتنوعة» والعواقب الحميدة» وما عجله 
لأعدائهم من الهلاك الخاص والعام والمثلاتِ والأخذاتِ الصوارم» والعواقب الوخيمة. 

وكذلك ما تركه لأنبیائه وأصفيائه من لسان الصدق» والثناء العام المنتشر والمحبة في 
قلوب الخلق» وما لأعدائه من البغض والذم» واللعن المتتابع. 

5 

کل ذلك آیات بینات على وحدانية الله وصدق رسله؛ قال و 
لْعَلَيِينَ 4 [الصافات: ۷۹]. ۲ عَكَ رهيم 46 [الصافات: ۰]۱۰۹ 2۶ سر 
وھدروت 550 إِنّا تا کد لے ری المخ زر 46 [الصافات: ein LTA‏ قد 


7/5: 
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اد ی 


لد وا الشواى أن ڪدوا باش الله وَكانوا أ با سوبت 46 [الروم: ۱۰ 
من الأدلة: إخبار الله ورسوله ل عن أمور من الغيب: 

ومن أعظم البراهين الجامعة بين كونها نقلية وعقلية حسية إخبارٌ الله في كتابه» وفي سنة 
رسوله له عن أمور من الغيب كثيرة جدًا؛ أمور ماضية سابقة لوقت التنزيل» وأمور حاضرة 
وقعت أيامَ الرسالة» وأمور مستقبلة لا تزال تحدث شيئًا فشينًا؛ موافقة مطابقة لما آخبر الله به 

و : ۱ ۳ ۱ ی 

ورسوله على الوجه الذي أخبرء وهي غير محصورة في أنواعها فضلا عن أفرادها؛ تستحق أن 
يصرف لها د تصنیف مستقل. 

فكل واحد منها برهان» ثم هو مع الثاني ومع الثالث والرابع وما بعده؛ براهين متعددة 
وكلها تضطر الناظر فيها إلى الاعتراف لله بالوحدانية ولنبیّه بالرسالة» وأن جمیع ما أخبر الله 
به وأخبر رسوله فهو حق لا ريب فيه. 
من الأدلة: تحدي الله لجميع الانس والجن أن يأتوا بمثل القرآن: 

ومن ذلك تحدي الله لجميع الانس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن» وإخبارٌه أنهم لم 
بستطیعوا ولن طعا ان بای بمثله» والتحدي قائمٌ في كل وقت» والعجز من الخلق 
ظاهرٌء مع توفر دواعي الأعداء» وحرصهم الشديد على رد ما جاء به الرسول» والقدح في 
رسالته. 

وهذا برهان عظيم يضطرٌ کل عاقل معه إنصافٌ أن يعترفَ بالحق الذي قامت البينات 
الظاهرة والدلالات الباهرة على صدقه من كل وجه؛ ولله الحمد. 
من الاأدلة: الآثار الجليلة المترتبة على رسالة محمد يَلِه: 

ومن براهين وحدانية الله وصدق ما جاء به محمد كَكِِ: الآثارٌ الجليلة التي نشأت وترتبت 
على رسالة محمد عَلِدُ. 
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فإنه بعث في أمة أمية» والأرض مملوءة من الجهل والشرك والشرور المتفاقمة 
فهداهم الله به من الضلالة وعلمهم به بعل الجهالت واستقامت أخلاقهم وصلحت 
أعمالهم» وامتلات الأرض من الخیر والهدی والصلاح وانتشرت الرحمة والعدل» وتم 

وفتحت القلوب بالعلوم النافعة والمعارف الصحيحة والإيمان» وأظهر الله دينه على سائر 
الأديان» وانتشر وقبلته القلوب المستقيمة في جميع الأقطار» وزهق به كل باطل ومحال. 

ولم يزل آهله ظاهرين على غيرهم حين کانوا مستمسكين به» وقائمين حق القيام به» حتى 
حصل الانحراف من أهله في العقائد والأخلاق» والأعمال الدينية والدنيوية» فزالت عنهم 
بذلك آئازه الجليلة وتبدلوا بأضدادها. 

أفليس في هذا آکبر برهانٍ على أن هذه الشريعة شَرّعها العزيز الحكيم؛ ونصرها الرب 
العظيم؟ وأن الخيرٌ كله ملازمٌ لها وتابع لتعاليمها وأخلاقها؟ وأنها تنزيل من حكيم حميد؟ 
وأن أخبارها كلها صادقة تشهد العقول بصدقها؟ 

ولم يأتِ منها خبرٌ واحد صحيح يناقض الواقع ويخالف المحسوسٌ؛ فإنها لا تأتي بما 
تحيله العقولٌ» وربما أتت بما تحار فيه العقولٌ ولا تهتدي إليه» لأن في الشريعة من التفاصيل 
العظيمة الخبرية والحكمية ما لا تصل إليه عقول العقلاء ولا تهتدي إليه فطنة الفطناء. 

ولم يأت علم صحيح أو نظرية صادقة متفق عليها بين العقلاء تناقض ما جاء به الرسول 
محمد ب وهل في البراهين اليقينية أعظم من هذا البرهان وأوضح من هذا البيان؟ 39 وَتَمَّتَ 
كلمت ریک اعدا 46 [الأنعام: ١١]؛‏ صدقًا في إخبارهاء وعدلا في أحكامها وشرائعها. 
من الأدلة: إحكام الشريعة وصدق أخبارها واتفاق أحكامها: 

ومن البراهين على وحدانية الله وصدق رسوله وحقيقة ما جاء به: أن الشريعة كلها 
محكمة في غاية الحسن والانتظام متصادقة أخبارهاء متفقة حقائقهاء متعادلة أحكامها؛ 


,/ 
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لا يمكن ابر أن يقترحوا مثلها في الحسنء وموافقتها لكل زمان ومکان» ومجاراتها لجميع 
الأحوال» وجریانها على الهدى والرشد والسدادٍ والصلاح لا تناقص فيها ولا اختلاف» 

وكلما أمعن فيها العالِم البصیر علم آنها نيا أصدق الأصمار واشعها تاقلرب» وانها أحسة 
الأسكام وأساسسها فى مبادانها ومعاملاتهاء وتفصيلها للحقوق الخاصة والعامة. قال تعالى: 
3 مود ان و من عند مره وجَدُوأْفْهِ اخیلنما كثيرا 4 [النساء: ۸۲]. 

فبّه الله أولي الألباب والعقول على هذا البرهانِ العظيم» الذي هو من أعظم البراهين 
وأرفسها وابلدها على آله مخ عند واه 3 گل ۷ ما ناقضه فهو الباطلء قال 
سي ل وی این و یلم لت نزل للك من ریک هوحن وهی إل رط العزيز 
مید 46 [سبا: 7]. 


آما جاء هذا الدين بکل صدق وصدّق الصادقین؟ آما زجر عن الکذب وأبعد الکاذبین؟ 

آما حت على العدل الکامل في حقوق الله وحقوق العباد؟ أما نهی عن الظلم والجور 
والشرور كلها والفساد؟ 

آما تأسس على الایمان والاخلاص والتوحید ونهی عما ينافي ذلك من الشرك 
والتندید؟ 

آما آمر بر الوالدین وصلة الأقارب» والاحسان إلى الجیران والمساکین. والاحسان إلى 
عموم الخلق؛ حتی البهائم العجم» وأخبر أنه يحب المحسنین؟ 

أما آمر بوفاء العهود والعقود والوعد والایمان؟ ونهی عن الغدر والنکث والعدوان؟ 

آما حث على فعل الأسباب النافعة في الدنیا والدین؟ وآمرنا ألا نعتمدٌ عليهاء بل نعتمد 
على مسببها ونرجو فضل رب العالمین؟ 


۷:۷ 
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آما أحل لنا جميمٌ الطيبات وحرّم علينا كلّ خبيث؟ وحثنا على كل أمر نافع وحذرنا عن 
المضار؟ 

أما أمر بالصبر على المكاره والشكر عند المحات والمسار؟ 

أما نهانا عن الهلع والجزع والجبن والخور والأخلاق الرذيلة؟ أما حثنا على القوة 
والشجاعة والعفة و جميع الأخلاق الجملة؟ 

أما أمر بكل معروف شرعا وعقلا وفطرة؟ ونهاناعن كل منكر شرعًا وعقلا وفطرة؟ 

فما أمر بشيء إلا رآه أهل العقول السليمة أحسنّ الأمور وأعدلهاء ولا نهی عن شيء إلا 

وضح العقائدٌ الصحيحة النافعة التي لا تصلح القلوب إلا بهاء وأوجبها وجعلها أساسًا 
تنبني عليه الاقوال والافعال وأمورٌ الدين والدنياء وجاء بالأخلاق الفاضلة والأعمال 
الصالحة التي تصلح الأفرادٌ والجماعات» وتستقيم بها العبادات والمعاملات. 

فأي خير وهدى وصلاح عاجل وآجل لم يبينه ويدعٌ إليه؟ وأي شر وفساد وضرر عاجل 
وآجل لم حدر عن طرقه ومسالكه؟ 

وأي أصل من أصوله؛ وقاعدةٍ من قواعده» وخبر من أخباره» وحكم من أحكامه ناقضته 
العلومٌ الصحيحة أو خالفته العقول والنظم المستقيمة؟ 

بل قامت البراعينٌ التي لا تنفض على أن کل شیء مس على غيره فهو ضرر وخخرابة 

تن 2 

وكل بناء بني على غير تعاليمه وأحكامه فآخره الانهيارٌ والتباب» وكل نظام استمد من غيره 
فعواقبه وخيمة؛ لأن الذي شرعه عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم» الذي أحاط بكل 
شيء علمّاء ووسع كل شيء رحمة وبرّاء وتكفل لمن قام به واستقام عليه بالسعادة والفلا 
وضمن لمن تعبد به ودان لله به الثواب والنجاح. 


۷:۸ 
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فهو أكبرٌ البراهين على عظمة الله ووحدانيته وسلطانه» وأعظم الآيات الدالة على 
حكمته وحمده وجوده وامتنانه» فهو الهدى والرحمة والشفاء والنور» وهو الرشاد 
والصلاح لکل الأمور: ‏ ال ییوت سول الیل الى دوک مکلوبا عنم 
في لور والانجیل یأمرشم امروف رهم عن المُنکر ول لَهُمْ الطیبت 
رم عم لح ریسم عنهم ضرم الال لی کات عم كلدت .منوا بو 


دس 6غ هو یمیمص عر مک رک عض رم ا هو موم فاص 

وعرروه ونصروه واتبعو النور الى آنزل معةر أؤليك هم المفلحور ٠‏ 46 [الأعراف: ۱5۷]. 
- ير ر 2 مرو گم اف سر برسم ۲ مح ار و د ر ےھ م م o‏ ی سم .ل و مر 

ِن اده اسو بالعدل والإاحسدن وایتای دی القر ١‏ ونھی عن الفحشاء والمنحکر 


تبرج 42 ع رخ رض كد 7 ر ودد مھ ل يع ير م مح عر و2 ۾ ص 

وی م أمحكم لذ روت 4# [التحل: .]4٠‏ 3 وبرى الذبن أوتوأ العلم الزى انزل 

لک من ریک هو الْحَقَّ ویهری ال صر الع زايد 6ه [سبا: ]. 2۵ وتمّت كلمت ریک 
ر 


صِدَقَاوَعَدْلَا 46 [الأنعام: 6 .]١‏ 

فلهذا القرآن وهذه الشريعة أكملٌ الصفات وأجل النعوت» ومَخْبَدُها - في جميع مواردها 
ومصادرها - يفسّر هذه الأوصاف الجليلة التي لا سعادة للبشر إلا بعلمها وسلوكها والاهتداء 
بأنوارهاء والتحقق بحقائقها وأسرارها. 


فصل 
من الأدلة: صدق الرسل ووجوب توقيرهم وتقديم أقوالهم 
ومن براهين وحدانيته وكماله وتوحده بالعظمة والكمال: أنه قد ثبت بالبراهين والآيات 
المتنوعة- التي لا يمكن إحصاؤها؛ لا إحصاء أنواعهاء ولا أفرادها - صدق الرسل» وأن ما 
جاءوا به هو الحق» وخصوصًا إمامهم وسيدهم محمدا کل 
وأنه يجب على الخلق أن يعرفوا قذر الأنبیای وتمیرّهم عن أصناف الخلق بكل أوصاف 


۷:۹ 
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الفضائل» وأن الإيمان بهم ومحبتهم وتوقيرهم وتبجيلهم من آفرض الفرائض وأوجب 
الواجبات. 
و 
وأنه يجب أن یکون لهم في قلوب العباد من العظمة والخضوع لما جاءوا به ما يضمجل 
مما ينتمي إليه أهل الباطل» بل آقوال الرسل لا يتم للعبد یمان ولا إسلام حتی یجعلها هي 
الاصل الاصیل. والأساس الذي يرد إليه كل شيء. 
وقد علم أن زبدة دعوتهم وأساسها الدعوة إلى توحيد الله ومعرفته» وإلى عبودیته 
وإخلاص العمل له» وقد قامت البراهين التي لا تعارض ولا تمانع على صدقهم» وصحة 
ما جاءوا به. 
رن خلى كل سکاف له دین او عقل - أن يظرف بعا جاموابة بقير قف ولا شرط لآن 
الاصل صحيحٌ» والاساس ثابت ثبوتا يقينياء والمعارضات كلها باطلة؛ لأن ما عارض الحق 


کک ا م سے سس لير 


فهو باطل» #هَمَادًا بع ْح إلا اَل [يونس: 1۳۲. 

فمن خضّع لمعقولاتٍ المتحذلقین» أو نظريات المبطلين» وقدمها على ما جاءت به 
الرسل؛ فقد برهن على نقصان عقله» بل فقده لدينه. 

هذا كله مع التنژل على فرض وجود معقولاتٍ تناقض ما جاءت به الرسل؛ فكيف 
والمعقولات الصحيحة تؤيد ما جاءت به الرسل» وهي من أكبر الشواهد على صدقهمء 
الضئيلة» والله المستعان. 

كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية فى آيات الأنبياء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (آيات الأنبياء مما يعلم العقلاء أنها مختصة بهم؛ ليست 
مما تكون لغيرهم» فيعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء» وسواء في آياتهم التي كانت 


۷۵۰ 
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في حياة قومهم» وآياتهم التي فرّق الله بها بين أتباعهم وبين مكذبيهم؛ بنجاة هؤلاء وهلاك 
هؤلاء؛ ليست من جنس ما يوجد في العادات المختلفة لغيرهم. 

وذلك مثل تغريق الله لجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في السفينة» فهذا لم 
يكن قط في العالم نظيره. 

وکذلك إهلاك قوم عاد رم دات الماد ای لَمْ بلق ْلْا في للد 46 [الفجر: ۸.۷]. 
مع كثرتهم وقوتهم وعظم عمارتهم التي لم يخلق مثلها في البلاد» ثم أهلكوا بريح صرصر 
عاتية؛ مسخرة عليهم سبح ليالٍ وثمانية أيام حسومّا» حتى صاروا كأنهم أعجازٌ نخل خاوية, 
ونجا هود ومن اتبعه» فهذا لم يكن له نظير في العالم. 

وكذلك قومٌ صالح؛ أصحاب مدائن ومساكن في السهل والجبل وبساتین أهلكوا كلهم 
بصيحة واحدةء فهذا لم يوجد نظيره في العالم. 

وکذلك قر لوط أصحاث مدائن متعددة؛ رفعت إلى السماء ثم قلبت عليه وأتبعوا 
بحجارة من السماء تتبع شاذهم» ونجا لوط وأهله إلا امرآته آصابها ما آصابهم فهذا لم 
یوجد نظیره في العالم. 

> 0 - 3 : 5 5 ۰ چ اه و ۵ م 27 

وكذلك قوم فرعون وموسى» جمعانٍ عظیمان ینفرق لهم البحر؛ کل فرق کالطود العظیم» 
فيسلك هؤلاء ویخرجون سالمين» فإذا سلك الآخرون انطبق علیهم الماءء فهذا لم یوجد 
نظیره في العالم. 

فهذه الایات تعرف العقلاءٌ عمومًا آنها ليست من جنس ما يموت به بنو آدم وقد یحصل 
لبعض الناس طاعون ولبعضهم جرب ونحو ذلك» وهذا مما اعتاده الناس وهو من آیات 
۱ ۳ 2 5 
الله من وجه آخرء بل كل حادث من آیات الله» ولکن هذه الایات ليست من جنس ما 
نات 


وکذلك الكعبة؛ فانها بيت من حجارة بوادٍ غير ذي زرع» لیس عندها آحد یحفظها من 


۷۱ 
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عدوء ولا عندها بساتين وأمورٌ يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة» ومع هذا 
فقد حفظها بالهيبة والعظمة. فكل من يأتيها يأتيها خاضعًا ذلیلا متواضعًا في غاية التواضع» 
وجعل فيها من الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار الأرض؛ محبة وشوقا من غير باعث دنيوي» 
وهي على هذه الحال من ألوف من السنين» وهذا مما لا يعرف في العالم لبنية غيرهاء وهذا 
مما حيّر الفلاسفة ونحوهم. 

وكذلك ما فعل الله بأصحاب الفيل لما قصدوا تخريبهاء قصدها جیش عظيم ومعهم الفیل» 
فهرب أهلها منهاء فبرك الفيل وامتنع عن المسير إلى جهاتهاء وإذا وجهوه إلى غيرها توجه» ثم 
جاءهم من البحر طير أبابيل» أي جماعات في تفرقة؛ فوجًا بعد فوج» رموا عليهم حصى أهلكوا 
بها كله فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم» فآیات الأنبياء هي آيات وأدلة على صدقهم. 

ومن هذا سنة الله في الفرق بين الأنبياء وأتباعهم وبين مكذبيهم). 

ثم ذكر الآياتٍ في إهلاك المكذبين للرسل ونجاة الرسلء قال: 

(وهذه الا خبار كانت منتشرة ومتواترة في العالم» وقد علم الناس آنها آیات للأنبياء وعقوبة 
لمكذبيهم» ولهذا يذكرونها عند نظائرها للاعتبار» والقرآن آيته باقية على طول الزمان؛ من 
حين جاء به الرسول تتلى آيات التحدي فيه ويتلى قوله: 2۵ فل لین جع لاس والْجنْ عل 
أن انوا پم هلدا مرن لا یات برشل 46 [الإسراء: ۸۸]... الآية. 


فنفس إخبارٍ الرسول بهذا في أول الأمرء وقطعه بذلك» مع علمه بكثرة الخلق دليلٌ على 
أنه كان خارقا يُعجز الثقلين عن معارضته» وهذا لا يكون لغير الأنبياء» ثم مع طول الزمان 
قد سمعه الموافق والمخالف» والعربٌ والعجم وليس في الأمم من أظهر کتابّا يق رأه الناس 
وقال إنه مثله. 

وهذا يعرفه کل واحد» وما من كلام تكلّم به الناس- وان كان في أعلى طبقات الكلام 
لفظًا ومعنى- إلا وقد قال الناس نظيره وها يكنبهه ويقاريهه سواء کان شعرا أو خطابة أو 


Vo 
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کلام في العلوم والحکمتة والاستدلال» والوعظ والرسائل» وغير ذلك» وما وجد من 
ذلك شيء إلا وجد ما يشبهه ویقاربه. 

فلفظه آية» ونظمه آية» وإخباره بالغيوب آية» وأمره ونهيه آية» ووعده ووعيده أية» وجلالته 
وعظمته وسلطانه على القلوب آية» وإذا ترجم بغير العربي كانت معانيه آية؛ كل ذلك لا 


من الادلة: أن ما جاء به الرسل 
هو الحق النافع » وما خالفه فباطل 


ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وصدق رسله : أن الرسل كلهم - وخصوصاإمامهم 
وخاتمهم محمدا وله - قد جاءوا بالحق النافع» فأخبارهم كلها حق وصدق» وأحكامهم 
كلها حق وعدل وحکمةء فلم ییق حق ! إلا جاءوا به وبينوه وا الخلق علیه» ولا باطل 
إلا وضحوه وحلروا الخلق منه. 

وهذا الأصل متمّقٌ عليه بين جمیع المعترفین بالنبواتِ اعترافا صحيحًا؛ فمن ادعی عقلا 
ومعقولا یناقض هذا الاصلّ الذي جاءت به الرسل عرفنا يقيتا أن معقوله فاسد» وأن دعواه 
باطلة؛ فإن العقل الصحیح لا یخالف الحق الصریح. 

ومما يوضح هذا ويؤيله: أن الحق الذي جاءت به الرسل - خبرًا وحكمًا ی واش 
معلومٌ معصومٌ؛ لا ینقسم إلى محمودٍ ومذموم؛ بل كل حن محمود وأما ما ادعاه المخالفون 


Vor 


للرسل من المعقولات؛ فإنهم يعتمدون على المعقولات التي تنقسم إلى حق وباطل» 
ومحمود ومذموم باتفاق العقلاء. 
وأهلها مع ذلك متباينون تبايئًا عظيمًا؛ كل طائفة لها معقولات تنصرها وتقدح في 


ءرد ع سے وء 


مجاهم هر آم میج 4 [ق: 5]. 


فهل اتباع هؤلاء الضالین الجاهلین المتخبطین آولی من اتباع رسل الله الذين هم آعلم 
الخلق» وأهدى الخلق» وأصدق الخلق» وأفضل الخلق» وآعلاهم في کل صفة کمال؟ 

وقد سلموا من کل نقص وعیب وعثرة» وقد عصموا في آقوالهم وأفعالهم. وقد آنزلت 
علیهم الکتب العظيمة من الرب العظیم؛ التي هي مادة الهدی ومنبع الرحمة والخیر والرشد 
والنور» وأصل السعادة والفلاح. 

وقد نوع الله البراهین الدالة على صدقهی وصحة ما جاءوا به» وأنه الحق وما سواه 
ضلال» وأنه لور ورحمة وخير» وما سوأه ظلمات وشرور وفساد: أي حَدِيثِ بعد أله 
ویو وت (رت) ويل کل ال ثم (رد) سم ایک أله ندل عله 2 بور مستکرا کان ریما 
ره لیم 4 [الجائیة: 7 - ۸]. 

آما والله لقد وضحت السبل للسالکین» وظهرت براهینْ الحق وآیاته للموقنین» وبان 
الهدی والنور اليقين للمستبصرین وقامت الحجة على المعاندین. 

ولهذا كان جميع الاشقیاء المخالفون للرسل یعترفون بأنهم خالفوا الرسل وخالفوا 

5 ۳۹ 0 ع ع کر جو هرخص 2ری 4( ی رو ی 227 سس 
العقل» فقالوا: لوكا نتمع ازنفقل ما کا ف اب اسَعیر() فأعارفوأ بذ نهم فسحفا لصحي 
لمر [الملك: ۱۱۰۱۰]. 


۷۵ 


البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 


من الأدلة: الفطرة فى قلوب العباد» و خصوصا الأنبياء: 

ومن البراهين العقلية على وحدانية الله وغناه» وافتقار الخليقة كلها إليه: ما فطر الله عليه 
عباده» وخصوصًا خواصٌ الخلق من الأنبياء والرسل؛ أئمة الهدى ومصابیح الدّجىء وأهل 
العقول الوافية والألباب الرزينة» الذين هم الطبقة العليا من الخلق. 

فإنهم فطروا على الاعتراف الكامل بوحدانية الله وأنه المقصود المعبود في كل 
الأحوال» وصار هذا الأمرٌ في قلوبهم أعظعَ الحقائق كلّهاء وأوضكها وأجلاهاء وهي علوم 
بديهية ضرورية لا يمكن أحذا دفعها. 

وليس عند المنكر لذلك ما يدفع هذا العلع اليقينيٌ والطريق البرهاني إلا عدمٌ علمه 
بذلك؛ لفساد إدراكه» واشتغاله بالعقائد الفاسدة وإعراضه عن طلب الهدى. 

ومن المعلوم المتفق عليه بين العقلاء أن عدم العلم بالشیء لیس من الشيّة في شيء 
فضلا عن أن يكون برهانًا يدفع أقوى البراهين وأجلها وأصدقها من العالمين الموقنين؛ 
الذين هم أعظم الخلق علومًاء وأبلغهم يقيتاء وأصدقهم وأبرّهم عقولا وأصفاهم أفئدة. 

فهذا اليقين في قلوب هؤلاء- الذين هم سادات الأولين والآخرين- لا يساويه ولا يقاربه 
شي» ولهذا قالت الرسل لأممهم: أف أله هلف 4 [ابرامیم: ۱۰]. وقال تعالی: ین 
یی وان توت ا ول لُكل ال أ ٍ(/0) مع ینام هم بصم متكا کان أ 


کا ب ر رر لے و له 


عط سے 
سمعها مره بدا أليم 46 [الجائية: ۸-1]. 


فهذا العلم اليقيني البديهي الضروري المتفق عليه بين أهل العلم واليقين» وأعلى الخلق 
في كل صفة كمال» وهو أكمل علم عندهم وأوضحه وأجلاه؛ محالٌ وممتنع أن یقاربه علمٌ 
بشيء من الحقائق اليقينية أصلا؛ فمن شك فيه أو تردد فقد برهن على نفسه بالجهل والضلال 


والحمق. وهو مکابرة واضحة والله الموفق. 


۷۵۵ 


مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 


من الأدلة: الإجماع من المسلمين وممن عرف حال النبي 155: 

ومن أعظم البراهين على أن الحق هو ما جاء به الرسول محمد بي في جميع الحقائق 
الصحيحة النافعة: الإجماعٌ من جميع المسلمين ومن جميع من عرف حال النبي كل أنه أعلم 
الخلق على الإطلاق بالله وبالحقائق النافعة» وأعظمُهم بيانّاء وأوضحهم عبارت وأفصحهم 
وأنصحُهم للخلق. 

وهذه الامور إذا كمّلت- وقد كمّلت- على وجه الكمال التامٌ في محمد ككل بحيث لا 
يدانيه ولا يقاربه أحدٌ في العلم والبلاغة والنصح؛ علم یقیتا ضروريًا أن جميع ما جاء به هو 
الحق الذي لا ریب فيه. 

لا سيّما في باب التوحید وبیانه العظیم في أن لله الاسماء الحسنی والصفات الکاملة 
العلیا؛ التي تفرد بها وتوحد» ولم یشارکه فیها مشارك» وهذا وحده برهان كاف شاف لمن له 
آدنی عقل أو ألقى السمع وهو شهید. 

فيا عجبًا لمن یعارض ما جاء به هذا النبی العظیم؛ الذي جاء بشريعة ما طرّق العالمَ أعظم 
منها ولا آکمل ولا أصحٌ؛ بأقوال المادیین الذين سَفهت أحلامهم وقَسّدت عقولهم؛ واتضح 
أن جميع ما عارضوا به الأديان جهل وضلال ومکابرة صريحة» وذلك معروف بالتتبع لجميع 
المسائل التي عارضوا فیها الرسل! 

قال تعالی في حقهم وحق آمثالهم: 3 لما جاءنهم رسلهم بالینکب فرحوا بِمَا عندهممَن 
اور مات بهم ما کانوا بو عون 4 [غافر: ۸۳]. 

والحاصل أن جميعٌ الموجودات» وجميمٌ الحوادث والمعارف والحرکات أدلةٌ وبراهین 
على وحدانية رب الأرض والسماوات؛ من الذي أنشأ المخلوقاتِ من العدم؟ من الذي 
دبر الأمورٌ وصرّفها؟ من الذي خلق السماوات والأرض وحفظها بقدرته وأمسکها؟ من 
الذي خلق الادمي من نطفة فإذا هو خصیم مبین؟ من الذي آمات وأحيا وأسعد وأشقى. 


۷0٦ 


البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله 

وأهلك الأمم الطاغية بأنواع المَثلات» ونجَّى الرسل وأتباعهم؟ إن في ذلك لعبرًا وبراهین 
واضحات. 

من الذي خلق الحبٌّ والنوى وفجر الارض بالأنهار والعيون؟ أليس ذلك من آثار من 
يقول للشيء: کن» فیکون؟ من الذي أعطى كل شيء خلقه اللائقّ به؛ ثم هدى كل مخلوق إلى 
مصالحه التي لا يصلح له سواها؟ من الذي علّم العلوم المتنوعة والفنون؟ 

من الذي أخرج الثمارٌ الرّطبة من يابس الغصون؟ من الذي أحكم الاشیاء بغاية الحكمة 
وكمال الانتظام وأتقنها؟ من الذي أحسن كل شيء صنعه؟ وشرع الشرائع وجعلها في غاية 
الهدى والصلاح وأتقنها؟ 

من الذي سیر السحاب الموقرَةً بالمياه العظيمة» فأصاب بها البلاد والعباد؟ أليس ذلك 
الذي يعيد الخلق بعد موتهم إلى يوم الحشر والتناد؟ 

یا عجبا لفوس تنکر الربٌ والبعتٌ؛ ما أضلّها وأعماها! كيف لا تعترف بهذه القضية التي 
هي أعظم القضايا وأوضحها وأجلاها؟! 

له عظيم لم يزل إلهّاء ومَلِكُ كبيرٌ مُلكه لا یتناهی» شيل العالمين برحمته ورزقه فلا يترك 
ذرة ولا بنساها. 

یسمع أنين المدنفین( ویجیب آسئلة السائلین» ویجود بمغفر ته ورحمته على التاثبین. 

06۵6۵6 


)١(‏ الدنف: المرض الملازم؛ على ما في القاموس المحیط. 


۷۳۰۷ 
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فنسألك يا الله بأسمائك الحسنی وأوصافك العلياء أن ترزقنا إيمانًا کاملا» ویقینّا صادقا؛ 
وتنفعنا بآياتك المسموعة وآياتك المشهودة. وآياتك الافقية» وآياتك النفسية؛ فانها براهین 
للموقنین» وآيات للمستبصرین» وحجة على المعاندین والمکابرین» ورحمة منك و|حسان 
على الخلق أجمعين. 

اللهم صل وسلّم وبارك على محمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين» واغفر 
لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين» الأحياء منهم والميتين. آمين. 

بخط: عبد الله السليمان السلمان 

۰ جمادی الآخرة ۱۳۷۰ 

قال ذلك الفقیر إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» غفر الله له ولوالدیه ولجمیع 
المسلمين. ' 
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